
 بيروت - يواجه لبنان أزمة اقتصادية 
وسياســـية ممتدة تتمثل فـــي نقص في 
المحروقـــات، وقد جرى رفع ســـعرها بما 
يتجـــاوز30 في المئـــة، وانقطـــاع التيار 
الكهربائي، والتراجع في قيمة الليرة إلى 
مستويات قياسية، واحتجاجات الشارع 

وتعطل تشكيل الحكومة.
وقـــد ازدادت مؤخرا حـــدة الأزمة، إذ 
بات اللبنانيـــون ينتظرون فـــي طوابير 
طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت 
سياســـة التقنـــين فـــي توزيـــع البنزين 
والمـــازوت. ويتزامن ذلـــك مع انقطاع في 
عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار 

المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
ويزيد من حدة الأوضاع الاقتصادية 
تأزم الوضع السياسي والفشل حتى الآن 
في تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة 
تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان 
دياب، والتي اســـتقالت في 10 أغسطس 
2020، بعـــد 6 أيام مـــن انفجار كارثي في 

مرفأ بيروت.
وبحســـب الخبـــراء والمتابعين، فإن 
الأوضاع فـــي البلاد تشـــكل مصدر قلق 
بالـــغ لا تقتصـــر تداعياته علـــى الداخل 

اللبناني فحسب.
وكتـــب المحلل الفرنســـي ألكســـندر 
مجلـــة  نشـــرته  تقريـــر  فـــي  لانغلـــوا 
”ناشـــيونال إنتريســـت“ الأميركيـــة، أنه 
”في خضم الشـــرق الأوســـط المضطرب، 
للمجتمع  المتزاحـــم  الأولويـــات  وجدول 
الدولي، تحـــول لبنان تقريبـــا إلى دولة 

فاشلة“.
في  المتخصـــص  لانغلـــوا،  ويشـــرح 
السياســـة الخارجية وخاصة في الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، أنه ورغم ذلك، 
وفـــي حين أنه قد يكون من الســـهل على 
البعض تجاوز هـــذا البلد الصغير الذي 
يقـــع شـــرقي البحر المتوســـط، في زحام 
القضايا الإقليمية الأوسع نطاقا، سيكون 
النظر إلى الوضع في لبنان كفكرة لاحقة 
آثار ســـلبية عميقة مـــع عوامل خارجية 

كبيرة.
ومن المؤكد أن حالة لبنان متشـــابكة 
بشـــكل معقد مع الجغرافيا السياســـية 
في الشـــرق الأوسط، وهو أمر يجب على 
زعماء العالم الاعتراف به لمنع مأساة قد 

تمتد إلى ما وراء حدود لبنان.
ويشـــير حجـــم القضايا السياســـية 
والاقتصاديـــة فـــي لبنان إلـــى المخاطر 
الكامنة في تجنب هذه القضية. ويرســـم 
تقريـــر للبنك الدولي صدر مؤخرا صورة 

صارخة، حيث جاء فيـــه ”من المرجّح أن 
تكـــون الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية في 
لبنان ضمن أقصى الأزمات العشر الأكثر 
حدة على مســـتوى العالـــم منذ منتصف 
القرن التاسع عشر، وربما ضمن الأزمات 

الثلاث الأولى“.
وأوضـــح أن المقاييـــس الاقتصادية 
لا تكـــذب، فقد انخفـــض إجمالي الناتج 
المحلـــي للبنـــان بنحو 40 فـــي المئة بين 
عامي 2018 و2020، وارتفع معدل البطالة 
من 28 في المئة في فبراير 2020 إلى 40 في 
المئة في ديســـمبر 2020، ووصلت الليرة 
اللبنانية إلى ســـعر صرف حقيقي (بناء

على أسعار السوق السوداء) 
يتجاوز 17 ألف ليرة أمام 

الدولار الأميركي، 
كما انخفضت 

واردات 
البضائع 

بنسبة 45 
في المئة 

حيث أجبر 
التضخم 

مخزون العملة 
المتداولة على 

الزيادة بنسبة 
197 في المئة. ونتيجة 

لذلك، يعيش الآن أكثر من نصف 
السكان تحت خط الفقر.

ويحدد التقرير، مستندا 
إلى مرصد الاقتصاد 

اللبناني لخريف 2020، 
الأزمة بأنها ”الكساد 

المتعمّد“. وهذا 
المصطلح قابل 
للتطبيق، حيث 
لم تفعل الطبقة 

الحاكمة في لبنان 
الكثير لمعالجة 

القضايا الهيكلية 
وراء الأزمة، 

والتي تجسدت 
بأفضل صورة 

في الفشل 
في تشكيل 

حكومة على 
مدار أكثر من 
ثمانية أشهر. 

كما عملت 
الشخصيات 
السياسية

فـــي لبنان مـــن أجـــل الاحتفـــاظ بنظام 
المحسوبية الذي يثريها، لأن الإصلاحات 
الهيكلية الجادة من شأنها أن تؤدي إلى 
تقويـــض حجم مـــا ينهبون مـــن البلاد. 
والنتيجة: جمود سياسي مصطنع يضر 

فقط باللبنانيين.
وهذا السيناريو غير مستدام. ونظرا 
إلى درجة الاضطراب الاجتماعي الناجم 
عن ثـــورة أكتوبـــر 2019، والتي شـــكلت 
لحظـــة فارقة فـــي الوحدة بين النســـيج 
المتنوع للســـكان، فقد أصبح من الصعب 
بشـــكل متزايد القول إن لبنـــان لا يتجه 
نحـــو الانهيـــار والصـــراع اللاحق. وقد 
ازداد الصـــراع الطائفي والعرقي في ظل 
تصلّـــب الأحزاب السياســـية في خطوط 
الانقســـام على طول شبكات المحسوبية. 
ويصح هذا بشـــكل خاص بين المواطنين 

اللبنانيين واللاجئين السوريين.
الإقليميـــة  الصلـــة  هنـــا  وتكمـــن 
والقضيـــة الأوســـع نطاقـــا، وهـــي أحد 
العوامل الخارجية لعدم استقرار الدولة. 
ولا يمكـــن إلقـــاء اللـــوم علـــى اللاجئين 
السوريين فيما يواجهه لبنان 
من مشاكل حاليا، حيث 
تقدم الحكومة 
اللبنانية الحد 
الأدنى من 
الخدمات في 
المقام الأول، 
فقد وفر 
وجودهم 
للنخب 
السياسية 
كبش فداء 
لغرس بذور 
عدم الاستقرار بين 
المجموعات العرقية.
وعلاوة على ذلك، فإن 
أزمة العملة في سوريا 
مدفوعة بأزمة العملة 
اللبنانية، والعكس 
صحيح. إن 
التاريخ وحده، 
منذ اتفاق 
الطائف 
والتدخل 
السوري 
في لبنان، 
يصور 
الطبيعة 
المترابطة حقا 
بين البلدين.

وفي نهاية 
المطاف، فإن عدم 
الاستقرار داخل 
إحدى الدولتين يمتد 
إلى جارتها.

وأوضح لانغلوا 
أن مثل هذا الترابط 
يتصل بالجغرافيا

نطاقا،  الأوســـع  الإقليميـــة  السياســـية 
ويضيـــف أنـــه فـــي حـــين تركـــز جهود 
التطبيع بين الخليج ودمشق جزئيا على 
خطط إعادة الإعمار المربحة، من المرجح 
أيضا أنها تشكل محاولة لمواجهة النفوذ 
الإيرانـــي في ســـوريا ولبنان. ويشـــمل 
ذلـــك المملكـــة العربية الســـعودية، التي 
مؤخرا  الدبلوماســـي  انخراطها  يشـــير 
مع المسؤولين السوريين إلى أن الرياض 
تنظر إلى حكومة بشـــار الأسد على أنها 
ضروريـــة لمواجهـــة طهـــران، وأنها باب 

خلفي للنفوذ في لبنان.
وفي موازاة ذلك، تواصل إيران لعب 
دور رئيسي في دعم الجماعات المسلحة 
في لبنان وسوريا، مثل حزب الله. وبدلا 
من العضـــلات الاقتصادية المرنة، تعتمد 
الأيديولوجيا  علـــى  وحلفاؤهـــا  إيـــران 
والقوة. ويشكل ذلك محاولة طويلة الأمد 
للحفـــاظ على ممـــر نفوذ من إيـــران إلى 
البحر المتوسط، وهي استراتيجية تحقق 
نتائـــج بغض النظر عـــن القيود المحلية 

الناجمة عن المصاعب الاقتصادية.
وفـــي تقدير لانغلوا فإن انهيار لبنان 
قـــد يؤدي إلى سلســـلة مـــن ردود الفعل 
للأحداث التي تزيد من زعزعة اســـتقرار 
المنطقـــة. وكما هـــو الحال في ســـوريا، 
ســـتجد الجماعات اللبنانية التي تتلقى 
دعما خارجيا، نفسها على طرفي نقيض 
في صراع سيتسرب بالتأكيد إلى البلدان 
المجـــاورة. ويمكن أن يؤدي تجزؤ الدولة 
إلى كسر التحالفات المحلية القائمة على 
التقدم الشـــخصي داخلها، والتي يمكن 
أن تزول أسسها إذا انهارت تلك الدولة. 
وبالأســـاس، يمكـــن أن يتراجـــع النهج 
القـــديم المتمثل في إلقاء اللوم في العنف 

على الأطراف المتعارضة.
وخلـــص لانغلـــوا إلى أنه ســـيكون 
لهذا الأمر أثر سلبي عميق على المجتمع 
اللبنانـــي، وجهـــود تحقيق الاســـتقرار 
الإقليمـــي، مثـــل الحـــوار الأخيـــر بـــين 

السعودية وإيران.

 واشــنطن - للمرة الثانية خلال أشهر 
قليلـــة منذ وصـــول الرئيس جـــو بايدن 
إلى البيت الأبيض، يأمر بتوجيه ضربة 
جوية مباشـــرة مســـتهدفة قواعد ومقار 
لوجستية للميليشيات الإيرانية المقاتلة 
علـــى الأراضـــي الســـورية بالقـــرب من 

الحدود العراقية.
فقـــد أعلنت واشـــنطن ليـــل الاثنين 
الفائت أن الرئيس بايدن أمر بشن غارات 
جوية ضد ميليشيات مدعومة من إيران 
فـــي كل من العراق وســـوريا، وذلك ”رداً 
على هجمـــات الطائـــرات دون طيار من 
قبل الميليشـــيات ضد الأفراد والمنشـــآت 
الأميركية في العراق“، كما جاء في بيان 
الحكومة الأميركية الرســـمي. هذا بينما 
أعلن الحشـــد الشـــعبي فـــي العراق عن 
قتلـــى وجرحى في صفـــوف قواته جرّاء 

تلك الغارات.
جـــاءت غـــارات التحالـــف الدولـــي 
الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحـــدة بُعيد 
ســـاعات فقط من لقاء وزيـــر الخارجية 
الإسرائيلي يائير لابيد بنظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن فـــي العاصمة الإيطالية 
رومـــا. ويعتبر هذا اللقاء هـــو أول لقاء 
مباشر بين رأس الدبلوماسية الأميركية 
والقيـــادة الإســـرائيلية الجديـــدة التي 
وصلـــت إلى ســـدة الحكم بعد خســـارة 

نتنياهو للانتخابات.

ومـــن الجديـــر بالذكر أن تـــل أبيب 
جديّة على ســـير  أعربت عن ”تحفظات“ 
المفاوضـــات النوويـــة الدائـــرة الآن في 
فيينا مع الجانب الإيراني، ولاسيما أنها 
دخلت في جولتها السابعة دون التطرق 
إلـــى نشـــاطات طهـــران المخلّـــة بالأمن، 
وكذلـــك الصواريـــخ البالســـتية التـــي 
تصنعها، والطائرات المســـيّرة (درونز)، 
وغيرهـــا من الطـــرق التي تســـلكها في 

حروبها العابرة للحدود.
مصـــدر مطلع أفاد مكتب واشـــنطن 
الحكومـــة  بـــأن  ”العـــرب“  لصحيفـــة 
الإســـرائيلية لن ترضى أبـــداً عن توقيع 
الولايـــات المتحـــدة علـــى اتفـــاق نووي 
مـــع إيران بمعـــزل عن إدراج أســـلحتها 
الأخـــرى غيـــر التقليدية فـــي أي اتفاق 
قادم. وأكّد المصدر أن إســـرائيل ستتخذ 
كل ما هو متاح لحمايـــة أمن مواطنيها 
ولاســـيما بعد أن ثبت استخدام منظمة 
حمـــاس المدعومة من الحـــرس الثوري 
الإيراني وفيلق القدس، أســـلحة إيرانية 
الصنع في حرب غزة الأخيرة، وقد طالت 
بصواريخها تل أبيب ومدن إســـرائيلية 

كبرى أخرى.
من الجلـــي أن واشـــنطن وتل أبيب 
مختلفتـــان علـــى الآليـــات المتبعة لكبح 
طموح إيران النووي وإنهاء سلوكياتها 
الإرهابيـــة التـــي تمارســـها علـــى دول 
الجوار، بالرغم مـــن أنّ الطرفين متفقان 
على الهدف، وقد صرّح بلينكن علناً بهذا 
الأمـــر حين تحـــدّث عن الاختـــلاف بينه 
ونظيـــره الإســـرائيلي لابيد حول ســـبل 
معالجـــة المعضلة الإيرانيـــة التي تقضّ 

مضجع إسرائيل.

من جانب آخر تتابع الولايات المتحدة 
تنفيـــذ العقوبات التي أقرتها واشـــنطن 
على النشـــاطات الإيرانيـــة التي يديرها 
الحـــرس الثـــوري ولاســـيما الفعاليات 
الإعلامية والمنصات التـــي يطلقها على 
التواصـــل  ومواقـــع  الإنترنـــت  شـــبكة 
الاجتماعي. وقد قامت الولايات المتحدة 
بمصـــادرة  قضائـــي،  وبأمـــر  مؤخـــراً، 
يســـتخدمها  إلكترونيـــاً  موقعـــاً   33
اتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون الإســـلامي 
الإيرانـــي، إلـــى جانـــب ثلاثـــة مواقـــع 
إلكترونية تعود ملكيتهـــا وإدارتها إلى 

حزب الله.
الأصـــول  مراقبـــة  مكتـــب  وأعلـــن 
لـــوزارة  التابـــع  (أوفـــاك)  الأجنبيـــة 
الخزينة الأميركيـــة أن مكونات حكومية 
إيرانيـــة تضم اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
الإسلامي الإيراني وعدد من المؤسسات 
الموازيـــة، قد تنكـــرت في هيئـــة وكالات 
إخبارية أو وســـائل إعلامية واستهدفت 
الولايـــات المتحـــدة بحمـــلات تضليـــل 
وعمليـــات نفـــوذ خبيثـــة. وأن اتحـــاد 
الإذاعة والتلفزيون الإســـلامي الإيراني 
يشـــغل العشـــرات من المواقع التي تمت 

مصادرتها.
وأوضـــح مكتـــب أوفـــاك أن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي يقدم دعما حاســـما 
علـــى  المدرجـــة  اللـــه  حـــزب  لكتائـــب 
قوائـــم الإرهـــاب منـــذ العـــام 2009 مع 
الشـــيعية  الميليشـــيات  مـــن  العديـــد 
العراقيـــة التي تســـتهدف وتقتـــل أفراد 
مـــن قـــوات التحالـــف وقـــوات الأمـــن 

العراقية.
وبينما ترغب إدارة بايدن في صياغة 
اتفاق معـــدّل لـ“خطـــة العمل الشـــاملة 
المشتركة“ JCPOA التي أبرمت في العام 
2015 وخرجت منها إدارة السلف ترامب، 
فإن وصـــول رئيس متشـــدد إلى ســـدة 
الرئاســـة في طهران من جهة والضربات 
العسكرية المؤلمة التي توجهها واشنطن 
لأذرع إيران المقاتلة التي تهدد أمن القوات 
الأميركية من جهة ثانية، إنما يرســـمان 
خطوط معادلة جديـــدة لمفاوضات فيينا 
الجارية الآن، ويبرزان الدور العســـكري 
الرادع الـــذي ستســـتخدمه إدارة بايدن 
كلمـــا اضطرهـــا الظرف كمـــا حدث في 
الغارات الأخيرة، وأن العمل الدبلوماسي 
لـــن  البيضـــاء  القفـــازات  باســـتعمال 
يمنع مـــن تدخّل جراحي عســـكري حين 

الحاجة.
فهنـــاك قضايـــا إقليميـــة تحـــرص 
واشنطن أن تجد حلولاً ناجعة ومستدامة 
لها ستندرج ضمن بنود الاتفاق الجديد، 
وليس التغوّل المسلّح الطائفي لإيران في 
العراق ولبنان وسوريا واليمن إلا القلب 
من تلك القضايا المعلقة مع طهران والتي 
إن لم تجد حلولاً لها ضمن صفقة نووية 
متكاملـــة مع إيران، فإن مفاوضات فيينا 

ستنتهي إلى حائط مسدود.
ومن الجدير ذكره أن طهران مازالت 
المفروضة  الأميركيـــة  العقوبـــات  تعتبر 
مســـيرة  فـــي  أساســـاً  عائقـــاً  عليهـــا 
مفاوضات فيينـــا، وأن تلك المحادثات لا 
يمكـــن أن تتقدم قبل رفع العقوبات. وفي 
حال لـــم يصل الفرقاء إلـــى اتفاق جديد 
يرضي الأطراف كافة ويغطي كل مخاوف 
والإقليميـــة  العربيـــة  المعنيـــة،  الـــدول 
ومن تقبـــع وراء المحيـــط، بالصراع مع 
حكومـــة طهران، فإن انهيـــار المحادثات 
أمـــر وارد الحـــدوث، وقد يجـــرّ المنطقة 
إلـــى مواجهـــات قد لا تنطفـــئ نارها إذا 

ما اشتعلت.
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العمل الدبلوماسي

باستعمال القفازات البيضاء

ل
ّ
لن يمنع واشنطن من تدخ

جراحي عسكري حين الحاجة

وكلما اضطرها الظرف

أزمة لبنان متشابكة مع الجغرافيا السياسية 

في المنطقة
شظايا الانهيار السياسي والاقتصادي في البلاد تمتد إلى ما وراء الحدود

ــــــة العامين مخلفة وراءها  تتصاعد أســــــوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ قراب
انهيارا ماليا، وتراجعا في القدرة الشــــــرائية لمعظم السكان. وتتزامن الأزمة 
الاقتصادية مع أزمة سياســــــية لا تقل ســــــوءا. ويتوقع متابعون أن تمتد هذه 
الأزمة إلى ما وراء الحدود بسبب تشابك حالة البلد مع الجغرافيا السياسية 
في المنطقة، حيث يســــــهم خضوع الفاعلين في المشهد اللبناني، وهي حكومة 
العهد برئاسة ميشال عون وحليفه حزب الله، إلى إملاءات إيران التي حولت 

البلاد إلى حديقة خلفية لنفوذها، في تأجيج الأوضاع داخليا وخارجيا. 

وصول رئيس متشدد يفرض معادلة أميركية جديدة 

هل وجدت واشنطن صيغة 

توازن دبلوماسي وعسكري 

للتعامل مع رئيسي وحكومته

الجماعات اللبنانية التي 

تتلقى دعما خارجيا ستجد 

نفسها على طرفي نقيض في 

صراع سيتسرب بالتأكيد إلى 

البلدان المجاورة

;

ألكسندر لانغلوا

المشهد قاتم 

الشخصيات السياسية في لبنان عملت 

من أجل الاحتفاظ بنظام المحسوبية، 

والنتيجة جمود سياسي مصطنع يضر 

فقط باللبنانيين

تيجة 
ن أكثر من نصف

ط الفقر.
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